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 صدمة الاستشراق 

 عند الباحثین العرب  السلبیة  وردة الفعل

 جامعة تكریت / كلیة الآداب/  أ.م.د خمیس غربي حسین العجیلي 
 

 :مقدمة 

نحن نعلم  )صدمة( ،بل التطرق إلى موضوع البحث لا بد من إشارةٍ أو لمحةٍ سریعةٍ إلى العنوانق 
فھـل كـان   ،تجابة لأمـرٍ طـارئ وقـع فـي لحظتـھأو انفعال یعبـر عـن اسـ  ،ن الصدمة ھي ردة فعل آنیةأ

دة طویلة من الزمن حتـى جـاءت ردود الفعـل عـن أم انھ استمر بأبحاثھ ودراساتھ مالاستشراق كذلك؟  
  .الباحثین والكتاب والمفكرین العرب

ثـم   ،ودوافعـھ  إعطاء لمحة بسیطة عـن معنـى الاستشـراقل یتطلب منا  اؤعن ھذا السن الإجابة  إ 
العلاقـات المتنوعـة من حتى تتبین معالم ھذه الخریطة المعقدة   ،العلاقة بین الشرق والغربتتبع تاریخ  

 . بین السلم والحرب

واستشـرق   ،یقال شرقت الشمس وشروقاً إذا طلعـت  ،الاستشراق في اللغة مشتق من مادة شرق 
فھو علم یدرس لغات أما اصطلاحاً  ،تقال لمن یعُنى بذلك من علماء الفرنجةطلب علوم الشرق ولغاتھم 

 .)1(شعوب الشرق وآدابھم وتراثھم وحضارتھم ومجتمعاتھم وماضیھم وحاضرھم

دینیة وسیاسیة ونفسیة واجتماعیة  ،إن الاستشراق حركةٌ سیاسیة وظاھرة فكریة لھا عدة دوافع 
سـتعماري لھ دافع ا  ،وفي نتیجة حتمیة لھذه الأسباب  ،وأخیراً   ،)2(وعلمیة وفكریة وتاریخیة واقتصادیة

تمثل في استثمار الدول الاستعماریة الكبرى لفاعلیة المعلومات التي جاء بھا الاستشراق من أجل رسم 
  .خارطة للولوج إلى الشرق واستعمار أراضیھ

فذھب بعض البـاحثین إلـى الـرأي  ،لقد تعددت الآراء في تحدید تاریخ العلاقة بین الشرق والغرب 
یرجع إلى قدماء علماء الیونان الذین جاؤوا إلـى الشـرق ودرسـوا أحوالـھ   القائل أن تاریخ ھذه العلاقة

وأشار آخـرون إلـى أن نشـأة الاستشـراق تزامنـت مـع   .)3(الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة
وقیام المسلمین بالفتوحات الكبرى نحـو الشـرق   ،ظھور الإسلام الذي أوقف اندفاع المسیحیة في العالم

ممـا دفـع الغـرب إلـى ،)4(لاسیما في بلاد الشام التي حررھا المسلمون من السیطرة البیزنطیةوالغرب و
  .)5(لمقاومة ھذا الدین )الفكریة والعسكریة(وتجرید الأسلحة المختلفة  ،دراسة ھذا الدین الجدید

 للشـرق  )الاسـكندر المقـدوني(إن الصراع بین الشرق والغرب صراع قدیم ربما یعود إلى غـزوة   
حتى اسـتطاع أن یھـزم الدولـة الساسـانیة التـي كانـت أبـرز القـوى   ،واحتلال أجزاء كبیرة من أراضیھ

  .)6(الموجودة في الشرق قبل ظھور الإسلام
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 ،وبعد أن حرر المسلمون بلاد الشام ظلت فكـرة السـیطرة وإعـادة الكـرة مـرة ثانیـة لـدى الغـرب 
بـین كـر وفـر مـرة   )م1191ـ    1096(مـن الزمـان    فكانت الحروب الصلیبیة التي استمرت نحو قـرنین

ینتصر المسلمون ومرة یھزمون حتى تحـررت تلـك الـبلاد نھائیـاً بقیـادة المجاھـد البطـل صـلاح الـدین 
وكانـت المركـز   )م1453(وبعد ھزیمة الصلیبیین استطاع العثمانیون فتح القسـطنطینیة سـنة    ،الأیوبي

وبعد نحو نصف قـرن مـن سـقوط  .)7(لة الإسلامیة من أورباالرئیس في أوربا لقیام الھجمات على الدو
  .)8(منھم تم تنصیرھم بالإجبار االقسطنطینیة أخرج المسلمون من بلاد الأندلس والذین لم یغادرو

وفشلھ فـي تحقیـق المخطـط المرسـوم   ،وبعد سلسلة الھزائم والانكسارات التي عانى منھا الغرب 
قررت الكنیسـة التـي كانـت تقـود الصـراع یسـاندھا فـي ذلـك   ،تھللسیطرة على الشرق واستنزاف خیرا

والعـدول عـن   ،)9(إلى التحول من المواجھة العسكریة المباشرة إلى الھجوم الفكري  ،ملوك وقادة أوربا
  .السیف إلى الكلمة التي أثبتت التجارب أنھا كانت اشد أثراً وأمضى من السیف

لعلھـم  ،اسة الشـرق الإسـلامي مـن جوانبـھ المختلفـةومن ھنا ظھرت الدعوات في الغرب إلى در 
والذي اسـتطاع أن ینتصـر علـیھم ویھـزم جیوشـھم   ،یستطیعون الإحاطة بھذا المتمثل بالدین الإسلامي

بتأسیس كراسٍ لدراسة اللغـات الشـرقیة   )م1312(لذا كان قرار مجمع فینا الكنسي عام    ،أقسى ھزیمة
فـتم تأسـیس كـراسٍ للغـة العربیـة والعبریـة   ،یف یفكـر أبنـاؤهمن أجل فھم طبیعة المجتمع الشرقي وك

فــي محاولــة لدراســة الإســلام  ،)10(والســریانیة فــي جامعــات بــاریس وأكســقورد وبولونیــا وســلامانكا
 ً  . وتغییر الصراع بین الشرق والغرب ،واستیعابھ واحتوائھ فكریا

 ،اتي في القرن التاسـع عشـرھكذا بدأ الاستشراق واستمر عدة قرون حتى أكتمل بشكلھ المؤسس 
الإســلامي علــى الــرغم مــن المتغیــرات التــي طــرأت علــى  ومــا تــزال آثــاره تنشــر ظلالھــا علــى الواقــع

الاستشراق في أوربا ولاسیما في القرن العشرین التي تمیزت بتغلیب العقل والابتعـاد عـن ردود الفعـل 
فاخـذ یغیـر مـن منھجیتـھ  ،الاستشراق مما كان لھ أثر في حركة ،ورفض السلطة الكنسیة  ،الرومانسیة

  .في دراسة الشرق

إن ھذه الآراء وغیرھا عن نشأة الاستشراق تدفعنا إلى القول أنھ من الصعوبة تحدید سنة معینة  
بل إننا نمیل إلى الرأي القائل أن أیة حركة فكریة أو ظاھرة اجتماعیة لا تنضج ولا تتكامـل إلا   ،لنشوئھ

  .)11(بعد مرور مدة من الزمن

أن   ،من ھنا فقد كانت دراسة معظم الباحثین العرب في نقد الاستشراق ترتكز على الفكرة القائلـة 
 )،صـلى الله علیـھ وسـلم(الاستشراق بمجملھ ظھر لھدم الإسـلام والنیـل مـن شخصـیة الرسـول محمـد  

ن الصــحة ونحــن ھنــا لا ننكــر أن فــي ھــذا الكــلام الكثیــر مــ ،وتشــویھ التــاریخ والحضــارة الإســلامیة
إلا أن النقــد الموضــوعي یتطلــب بطبیعــة الحــال إظھــار الجوانــب الســلبیة والإیجابیــة فــي  ،والصــواب
ولا (تماشیاً مـع الرؤیـة القرآنیـة التـي عبـر عنھـا فـي الآیـة الكریمـة مـن قولـھ تعـالى: (  ،الاستشراق

  .)12())أعدلوا ھو أقرب للتقوى ،یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
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أن استیعاب الإنتاج الاستشـراقي حـول الإسـلام ودراسـتھ دراسـة عمیقـة ھـو الخطـوة   ویبدو لنا 
 ً الأمـر الـذي یجعـل المستشـرقین   ،واثبـات مـا یتضـمنھ مـن تھافـت أو زیـف  ،الأولى لنقده نقداً صحیحا

 ،تحسـباً مـنھم  ،المنحرفین عن جادة الصواب یفكرون عدة مرات قبل أن یقدموا على مھاجمـة الإسـلام
  .یواجھونھ من نقد علمي یعریھم ویثبت زیف ادعاءاتھملما قد 

فیجب أن نواجھ أنفسنا مواجھة حقیقیة بعیوبنا   ،وھنا یجب أن یرتبط نقدنا للاستشراق بنقد ذاتي 
لأن  ،وأن نكــون علــى وعــي حقیقــي بالمشــكلات التــي تواجھنــا فــي ھــذا العــالم ،وقصــورنا وتقصــیرنا

  .نا في بعض الحالات نعده من بدیھیات الحیاةبل إن ،الاختلاف في الرأي أمر طبیعي

ولھـذه  ،ومعلوم أن الدراسـات الاستشـراقیة تشـكل حیـزاً واسـعاً فـي مجـال الدراسـات الإسـلامیة 
بحیث لا تكـاد تخلـو   ،في الغرب والشرق  ،على حد سواء  ،الدراسات أھمیتھا وثقلھا في الدوائر العلمیة

عملـت ھـذه الدراسـات منـذ وقـت مبكـر علـى تشـكیل العقـل وقـد    ،)13(دراسة علمیة من الإشـارة إلیھـا
 ،أن الموقف الغربي العدائي في بعـض جوانبـھ  ،بحیث یمكن القول  ،وتحدید موقفھ من الإسلام  ،الغربي

  .)14(موقف الاستشراق ذاتھ من الإسلام ،ھو في نھایة المطاف

ــاب والمفكــرین   ــى البــاحثین والمــؤلفین والكت العــرب أن یدرســوا وعلــى ھــذا المنــوال وجــب عل
أن لا یستعجلوا إعمام و  ،وبمتابعة مباشرة لإسھاماتھ الفكریة والثقافیة  ،الاستشراق بعمق وموضوعیة

, لأن المستشرقین الموضوعیین موجودون ولا یمكـن نسـیان إسـھاماتھم فـي توعیـة أبنـاء الحكم علیھ
بھا بعض المستشرقین المتحیزین  وفي بعدھا عما ألصقھ  ،قومھم عن حقیقة الإسلام والثقافة الإسلامیة

  .والبعیدین عن الإنصاف والموضوعیة

من ھما جاء ھذا البحث محاولة متواضعة لإلقاء الضوء على الدراسات الاستشراقیة التي شـكلت  
وھنـا یجـب أن نـذكر أن   ،أشبھ بالصدمة عند معظم الباحثین العرب وردة الفعل التـي تمیـزت بالانفعـال

وسـمناھا   ،في نقد الاستشراق كانت لباحثین مسلمین ولكنھا كتبت باللغة العربیة  ھناك بعض الدراسات
 .بالعربیة

لان ذلـك یحتـاج إلـى  ،ونحن ھنا لا ندعي أننا قد أحصینا ردة الفعـل عنـد جمیـع البـاحثین العـرب 
و أن وإن ھذا البحث لا یعد ،وان ھذه الوریقات لا یمكن أن تحیط بالموضوع من جمیع جوانبھ ،مجلدات

لعل أحداً یأتي فیفتح الباب على مصراعیھ ویقدم بحثاً مفصلاً   ،یكون محاولة متواضعة لتبیان ھذه الردة
 .  وكلنا أمل أن یقدم ھذا الجھد إسھاما في خدمة الحقیقة العلمیة والموضوعیة التاریخیة   .عن الموضوع

 :ـ الاستشراق بین الانفعال وردة الفعل العاطفیة 1

 ،اخـتلاف وتبـاین  ،بشـأنھا  ،تشراق والمستشرقین من الموضـوعات التـي حصـلإن موضوع الاس
 ،حسـب اعتقادنـا  ،وھـذا راجـع  ،یصل في بعض الأحیان إلى درجة التناقض عند بعض الباحثین العـرب

اتھم الدینیــة وممــا یلفــت النظــر فــي ھــذا  .وانتمــاءاتھم الأیدلوجیــة ،والمذھبیــة ،والثقافیــة ،إلــى خلفیــّ
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مـن رجـال  ،كانت من نتاج باحثین ،ب البحوث والدراسات والمؤلفات في الاستشراقأن أغل  ،الموضوع
  .أو من یقوم بتدریسھا في المعاھد والجامعات العربیة ،أو دارسین للعلوم الدینیة الإسلامیة ،دین

 ،فجـاء أغلبھـا ردود فعـل عاطفیـة  ،ویبدو أن انتماءات الباحثین العرب قد ظھـرت فـي مؤلفـاتھم 
 ،التي تصل في بعض الأحیان إلى أن تكون بعیدة عن الموضوعیة التاریخیـة ،ن مذاھب ھؤلاءتنبىءُ ع

حتى صار ھـذا المصـطلح  ،بالحیرة والشك والریبة من الاستشراق  ،مما أصاب المتلقي(القارئ) العربي
لتـي تریـد فقد وصفھ أحد الباحثین أنـھ أحـد أجنحـة المكـر الثلاثـة ا  ،ردیفاً للاستعمار والغزو والاحتلال

عـادّاً  ،ومنھم من عمم ذلك على جمیع الدراسات الاستشـراقیة .)15(كل شر وخدیعة  ،بالعرب والمسلمین
  .)16(أنھا والاستعمار والتبشیر قوى متحالفة ترید النیل من العرب والمسلمین

 كانـت لا تـرى فیـھ إلا ،عنـد فئـة مـن البـاحثین فـي الاستشـراق  ،على ھذه الحال  ،وإذا كان الأمر 
سـیما عنـد ولا ،ة الإیجابیـة للاستشـراقفإننا نـرى أن قسـماً آخـر مـنھم قـد تبنـى الرؤیـ ،الوجھ السلبي

بعیـداً عـن الغمـز واللمـز والـدس علـى الإسـلام ونبیـھ   ،المستشرقین الذین كتبـوا بتجـرد وموضـوعیة
لى دراسـة مما دفع بعض الباحثین العرب إلى عدّ الاستشراق حركة علمیة تسعى إ  ،وتاریخھ وحضارتھ

 .الشرق وسبر أغواره الفكریة والعلمیة والدینیة

تناولت فیھا الاستشـراق  ،وھناك فئة من دارسي الاستشراق كتبت بحوثا للماجستیر أو الدكتوراه 
تحقیقاً لـدوافعھم الدینیـة   ،في الأكثر  ،وقادحٍ   ،بین مادحٍ   ،فجاءت بحوثھم بآراء شتى  ،من وجھة نظرھا

  .ع وجھات نظر المؤسسات أو المعاھد التي یعملون فیھاأو حتى تكون متوافقة م

لا یمكن أن   ،أو الانتماء القومي والأیدلوجي  ،إن ردود الفعل العاطفیة والنابعة من العقیدة الدینیة 
 ،لأن من یرید أن یؤرخ لھـذه الوقـائع والأحـداث ،تضع الوقائع والأحداث التاریخیة في مكانھا الصحیح

 . یتحلى بالموضوعیة,ویتخلى عن العاطفة الدینیة أو القومیة علیھ قبل كل شيء أن

بحیـث  ،لقد حشد بعض الباحثین العرب آراء المستشرقین وكتاباتھم لدعم الفكرة التـي آمنـوا بھـا 
ثم لا یلبث أن یعود فـي مكـان  ،إننا نجد من الباحثین من یذم الاستشراق في الصفحات الأولى من كتابھ

  .ل المدیح والإطراء والثناء علیھلیكی ،آخر من الكتاب

وھو إفراطھم في إیجـاد  ،تكشف لنا من خلال دراسة بعض آراء الباحثین العرب  ،وھناك أمر آخر 
 ،إلا إتباع العاطفة والھوى ،العلل والأسباب للحوادث التي یدرسونھا بأسلوب لیس فیھ من الواقع شيء

ــو أن للمستشــرقین  ــم وھ ــر مھ ــة والنفســیة وھــم یغضــون الطــرف عــن أم ــة والدینی ــتھم الثقافی خلفی
على اعتبار أن لكل بیئة مقاییسـھا وعاداتھـا وتقالیـدھا  ،النابعة من البیئة التي یعیشونھا  ،والاجتماعیة

وكان الأجدر على بالباحثین العرب أن یسدوا الھوة التي تفصل بین عقلیـتھم الشـرقیة   ،ونظرتھا للحیاة
 . ون)وعقلیة من یكتبون عنھم (المستشرق

ولا فـي  ،إن المتمعن في كتابات الباحثین العرب لا یجد صعوبة في إدراك التباین الذي وقعوا فیـھ 
 .شك أن السبب الرئیس للوقوع في ھذا الاختلاف مرجعھ النظرة الأحادیة التي تبناھـا ھـؤلاء البـاحثون
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ولا  .)17(جل ھدم الإسلامبل إن بعضھم عد الاستشراق والعلمانیة أحدى وسائل الحركة الصھیونیة من أ
عنـدما یضـع الاستشـراق والعلمانیـة علـى قـدم   ،ندري ھنا كیـف یسـوق بعـض البـاحثین وجھـة نظـره

ولا یبحث عن الأوضاع المأساویة التي حلـت بالمسـلمین نتیجـة  ،المساواة مع من یریدون ھدم الإسلام
عند بعض مـن أتخـذ   ،ظاھر الخداعةوالتمسك بالم  ،والابتعاد عن قیم الإسلام الحقیقیة  ،الجھل والتخلف

  .الإسلام وسیلة لتحقیق مآربھ وأھدافھ

فالحكم المطلـق (یعلـق أحـدھم بقولـھ:( ،ونتیجة للمواقف المتباینة التي وقع فیھا الباحثون العرب 
.. .وتسمیم أفكار شبابنا وتحطیم أخلاقھ ،على المستشرقین بأنھم رصدوا أنفسھم لھدم الإسلام والعربیة

المطلق على المستشرقین بأنھم رصدوا أنفسھم لخدمـة الإسـلام والعلـوم الإسـلامیة والحضـارة   كالحكم
ومنـاقض  ،مناقض لروح العلـم والبحـث الشـریف ،كلا الحكمین مجانب للصواب مجاف للواقع  ،العربیة

  .)18())وأن نبحث عن الحقیقة وننشد الحق ،كذلك لروح الإسلام الذي أمرنا أن نتبین طریقنا

ونشـرھم الكثیـر مـن   ،ى الرغم من كثرة عدد المستشـرقین وتعـدد المجـالات التـي یدرسـونھاوعل
مازالـت المؤلفـات العربیـة التـي تـدرس   ،ومن أثر الاستشـراق فـي الفكـر العربـي  ،البحوث والدراسات

وجل ما كتـب عـن ھـذا الموضـوع لا یعـدو أن یكـون كشـفاً عـن أھـدافھم التبشـیریة   ،الاستشراق قلیلة
  .تعماریةوالاس

لان الاستشـراق  ،ویبدو أن دراسة ھذا الموضوع الحیوي مشـوبة بالصـعوبة والتعقیـد والتشـابك 
وقد أصاب الدكتور  .ف الشرق فكریاً وعلمیاً وأدبیایمثل حركة متواصلة الحلقات یحاول فیھا الغرب تعرّ 

ابـة عـن الاستشـراق سـوف أن من یرید الكت  ،عندما أشار إلى  ،رشید عبد الرحمن العبیدي كبد الحقیقة
وذلـك أن  ،عمیـق القـاع ،لأنـھ سـیجد أمامـھ بحـراً مـتلاطم الأمـواج مترامـي السـواحل  ،یلاقي صـعوبة

وموارده الطبیعیـة لـم   ،وحضارتھ  ،وشعوبھ  ،المستشرقین الذین قصدوا الشرق من أجل دراسة عقائده
اء مـن أجـل الوصـول إلـى النتـائج بـل إنھـم حـاولوا الاسـتقراء والاستقصـ ،یتركوا شیئاً إلا وبحثوا فیھ

 . )19(المرجوة

 ،تتطلب الكتابـة عنـھ عنایـة علمیـة واسـعة  ،وعلى ھذا فإن الاستشراق موضوع واسع ومتشعب 
وكذلك البحث عن المستشرقین وطوائفھم وأعمالھم وما   ،تبحث عن أھدافھ ومرامیھ وحسناتھ وسیئاتھ

 .)20(وا فیھأأصابوا وما أخط

 ،یجــب أن یقــوم علــى الدراســة والتقصــي ،الســلبي لكتابــات المستشــرقین إن الــرد علــى التــأثیر 
یتوجب على الباحثین   ،ولتجنب التأثیر السلبي لكتابات المستشرقین  ،والابتعاد عن الردود السلبیة الآنیة

مـع مراعـاة الجوانـب   ،العرب أن یقدموا للقارئ والمتلقي المعلومات الدقیقة والأكیدة عـن الاستشـراق
 ،ویجـب أن تكـون دراسـاتھم جیـدة وتمتـاز بسـعة الأفـق  ،ة التي یمتاز بھا بعض المستشرقینالمحمود

وان تكـون  ،والتأكـد مـن المصـادر وصـحتھا واسـتدلالھا  ،وعمق الدراسة وأصـالة التثبـت  ،وبعد النظر
  .)21(حاملة جمیع نواحي الإتقان والصحة بعیدة عن الأخطاء والنواقص العلمیة
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 ،جب أیضاً على الباحثین والمفكرین العرب اسـتعراض مؤلفـات المستشـرقینوالأكثر من ھذا یتو 
ویظھر للقارئ ضعف مصادرھم  ،حتى یتكشف زیفھم وأخطاؤھم ،ومناقشتھا في ضوء الحقیقة والواقع

 .)22(التي یعتمدون علیھا وأخطاء النتائج التي توصلوا إلیھا

والبعـد عـن التنمیـق   ،والأمانـة العلمیـة  قـةإن ذلك العمل یتطلب من الباحثین التحلي بالصبر والد 
بعیــدٍ عــن الــتھكم والتجنــي  ،بأســلوب علمــي موضــوعي ومناقشــة أعمــال المستشــرقین ،والاســتطراد
وبذلك لا یمكن للطبقة المثقفة فـي العـالم العربـي أن   ،لأن ذلك یفقد النقد قیمتھ العلمیة  ،)23(والافتراض

 .تتحرر من تأثیر أفكار المستشرقین السلبیة

وحتى لا نقع في المشكلات المنھجیة التـي ظھـرت عنـد بعـض البـاحثین العـرب فـي الاستشـراق  
وجـب علینـا الابتعـاد   ،التي تبعد عن الوصول إلى الموضـوعیة  ،والقائمة على الجدل والتناقض والشك

ة التـي التي تصل في بعض الأحیان إلى المواقف العدائیـ  ،عن الأحكام المسبقة والمواقف غیر المحایدة
فتنتھـي ھـذه البحـوث إلـى إصـدار أحكـام بعیـدة عـن الموضـوعیة التـي   ،تعمد إلى التشویھ والتحریـف

لمـا یشـكلھ مـن ظـاھرة مھمـة فـي   ،سیما في موضـوع الاستشـراقولا  ،نبتغیھا في دراساتنا التاریخیة
  .)24(الثقافة العربیة الإسلامیة

 ،في أي حال من الأحوال إلغاؤھـا أو تجاوزھـا  لا یمكن لنا  ،إن المؤلفات التي كتبھا المستشرقون 
فإن أبدعوا سجلنا لھم وإن أخفقوا في قـول الحقیقـة سـجلنا أخطـاءھم   ،بل علینا أن نقف بحیاد تجاھھا
وإن خلطـوا عمـلاً صـالحاً وآخـر سـیئاً أوضـحنا مـا یمیـز الحقیقـة مـن   ،ودحضنا باطلھم بالحجة البینة

 .)25(صف وإساءة المسيء الجائرالزیف,وبذلك نبین أحسان المخلص المن

ذلك أن المستشرقین یمثلـون   ،إن التباین الذي حصل بین الباحثین العرب كان لصالح الاستشراق 
وھذه الحقیقة لابد من الاعتراف بھا اعترافاً صریحاً كاملاً ثم   ،ثقافیة ودینیة وسیاسیة  ،مشكلة  ،للشرق

لان أفكـارھم غثھـا   .)26(فنـا إزاءھـا تحدیـداً دقیقـاً مواجھة المشكلة ودراستھا دراسة جادة,وتحدیـد موق
وأصبحت من المراجع التي لا غنى عنھا في الدراسات العربیة  ،وسمینھا قد تسربت إلى الثقافة العربیة

بل إن قسماً منھا احتل عقـول النـاس وصـار قسـم مـنھم أنصـاراً   ،في جوانب البحث والدراسة والتعلیم
  .)27(ودعاة وناشرین

: ف الذي حصل بین الباحثین العرب كان لصالح الاستشراق كما بین احد البـاحثین بقولـھوالاختلا 
وتحویل الصراع ضد الغزو   ،أن أقل ربح ربحھ المستشرقون ھو تمزیق المفكرین الإسلامیین حولھم((

 .)28())الفكري الأجنبي إلى صراع بین المسلمین حول المستشرقین: أحسنوا أم أساؤوا

الباحثین العرب یتشدد في القول بحق بعض المستشرقین الذین لم تتسـم كتابـاتھم  وإذا كان بعض 
بالموضوعیة في النظر إلى الإسلام وحضارتھ,فالواقع یتطلب من الباحثین العرب أن لا یغمطوا حق فئة 

وكان دأبھـم ھـو البحـث عـن   ،من المستشرقین الذین أسھموا في نشر نفائس التراث العربي الإسلامي
 ،فالعلم لیس حكراً لأمة دون أخرى ،وھذا لیس إحساناً أو منة بل إن البحث العلمي یتطلب ذلك  ،یقةالحق
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ولیفھمـھ مـن أراد   ،لا یمكن أن تستأثر بفھمـھ أمـة دون أخـرى  ،والإسلام وھو دین الله للناس أجمعین
  .)29(ھوىبشرط أن یتحلى بصفات العلماء وھي الإنصاف والإخلاص للحق والبعد عن العصبیة وال

وإذا كانت الأمة الإسلامیة تعاني حالة الضعف والتدھور والإخفاق فـي مواجھـة متطلبـات العصـر 
ھي  ،فأن الخطوة الأولى التي یجب البدء بھا في مواجھة الأفكار الھدامة في الفكر الاستشراقي ،الراھن

تكـون المواجھـة بالخطـب أن  ،ضرورة ،مواجھة ھذا الفكر بالحوار والنقاش ورد الفعل الھادئ ولیست
الرنانة والكلام الفارغ الذي ینتھـي بانتھـاء قولـھ وعنـد ذاك یتحـول المسـلمون إلـى ظـاھرة صـوتیة لا 

إن المواجھة الصحیحة تكون عملاً مدروسـاً قائمـاً علـى منھجیـة دقیقـة تضـع الأمـة علـى سـكة   ،تنفع
  .)30(التغییر والتجدید

كـي لا یتنكـروا  ،تشـرقین یسـتدعي مـن البـاحثین العـربإن الجھد الكبیر الذي قام بـھ بعـض المس
لان  ،أن یظُھــروه فــي دراســاتھم ومؤلفــاتھم ،للأمانــة العلمیــة فــي البحــث عــن الحقیقــة الموضــوعیة

الحضارة الإنسانیة لا یمكن قیامھا إلا على التعاون فـي نشـر ذخـائر كـل أمـة فـي العلـوم والآداب علـى 
بالحوار القائم على التفاھم والود لخلق تضامن وجداني فكـري خلقـي تنوعھا وھذا لا یتم إلا بالتعاون و

  .)31(صادق شامل ومستمر

إن دراسة نتاج ھؤلاء المستشرقین واحدة من المھام التي یجب أن ینھض بھـا البـاحثون العـرب  
وخلفیـة الصـورة الغربیـة عـن   )سـلبیة وایجابیـة(في الاستشراق كي نفھم أبعاده من جوانبھ المختلفة  

 .والرد على ھذه المواقف بعیداً عن السطحیة والاختزال ،الشرق المسلم

وھـي تـأثیر  ،وھناك نقطة ایجابیة نراھا غیر مدروسة ومھملة فـي الدراسـات والبحـوث العربیـة 
ولِ اھتمامـاً بھـذا الأمـر   ،الاستشراق فـي الفكـر الغربـي لأننـا انشـغلنا بتـأثیره فـي الفكـر العربـي,ولم نُـ

فـالعلوم والمعـارف التـي نقلھـا المستشـرقون إلـى   .)32(فة حجم التأثیر في الفكر الغربيالمھم,وھو معر
وتغییر نظرتھ إلى الحیاة,وكانت للترجمة مـن اللغـة  ،كان لھا دور كبیر في تطویر الفكر الغربي  ،الغرب

الأكبـر فـي الأثـر  ،التي قام بھا المستشرقون قبل عصر النھضـة الأوربیـة  ،العربیة إلى اللغات الأوربیة
  .)33(تطویر العقلیة العلمیة الأوربیة التي كان من نتائجھا النھضة العلمیة والفكریة في أوربا

نضـع قضـیتھ فـي مكانھـا   ،لقد آن الأوان لدراسة الاستشراق دراسة علمیة موضـوعیة متوازنـة 
والتـي جـنح   ،وھنا سرعان ما تواجھنا الإشكالیة التي تتمحور حول الموقف من الاستشـراق  ،المناسب

أغلب الباحثین العرب إلى الغلو في وصف الصلة بینھ وبـین الجھـات السیاسـیة الأوربیـة فصـوّره أنـھ 
 .)34(الأداة الطیعة بید الاستعمار كأنھ لم یكن للاستشراق بعد معرفي أو علمي أبدا

  ً تابــات جعــل أكثــر المثقفــین والبــاحثین العــرب ینفــرون مــن ك ،إن ھــذا الأمــر خلــق حــاجزاً نفســیا
واحتـرام  ،إلى ضـیاع فرصـة الحـوار والأخـذ والعطـاء  ،والأمر على ھذه الحال  ،مما أدى  ،المستشرقین
 . )35(وقبول النقد بروح علمیة ،الرأي الآخر

 :عند بعض الباحثین العرب السلبیة ـ نماذج من ردة الفعل2
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بھا على إظھار الوجـھ إن المنھجیة عند الباحثین العرب في دراسة الاستشراق تكاد تجمع في اغل 
وقد جنح معظم الباحثین إلى الغلو في وصف الصلة بین الاستشراق والتبشـیر والاسـتعمار   ،السلبي لھ

عنـد ھـؤلاء  ،ویبـدو أن ھـذه الصـورة ھـي أحـدى نتـائج النقـد المتطـرف  ،والجھات السیاسیة الأوربیة
 .)36(الباحثین الذین لا یرون في الاستشراق إلا وجھھ السلبي

أدت ھذه النظرة إلى اتخاذ مواقف متباینة من الاستشراق,ذلك أنھ قـد أوجـد للعـالم الإسـلامي   لقد 
ومـن ثـمَّ جـاءت   ،دفعت إلى حالة من التأزم بین الشرق والغرب  ،مشكلة ثقافیة وسیاسیة ودینیة كبرى

واجھة ھذا كتابات أغلب الباحثین العرب على ذم الاستشراق بوصفھ الوجھ السالب للفكر الغربي,دون م
 .)37(الفكر ودراستھ بصورة نقدیة,وتحدید موقفھم إزاءه تحدیداً دقیقاً 

وھذا الأمر دفع أحد الباحثین  ،وعملت الدراسات الاستشراقیة فعلھا في الفكر الغربي تجاه الشرق  
 ،ونھـب لخیـرات الـوطن العربـي ،إلى تأكید أن الموقف الغربي وما تمخض عنھ من سیطرة واسـتعمار

 .)38(ء المستمر للإسلام ھو في النھایة إحدى نتائج الاستشراق السلبیةوالعدا

بــل یمتــد إلــى الصــفوة العلمیــة فــي العــالم  ،ولا یقــف تــأثیر الاستشــراق الســلبي عنــد ھــذا الحــد 
جعلـت مـن طـلاب  ،ذلك أن البعثات العلمیة التي أرسلتھا بعض البلدان إلى الجامعات الغربیة  ،الإسلامي

ممـا أدى إلـى اسـتمرار   ،عودتھم إلـى بلـدانھم تلامیـذ للمستشـرقین وحـاملي أفكـارھم  ھذه البعثات بعد
 .كما أشار أحد الباحثین) 39( النسق المعرفي السلبي للاستشراق

 ،إن الأثر السلبي للاستشراق لا یقف عند ھذا الحد كما یرى الدكتور عبدالله محمـد النعـیم الأمـین 
ــي ھــذا ــب الســلبیة تظھــر ف ــل إن الجوان ــا  ب ــي كتبھ ــات الت ــر مــن خــلال ترجمــة البحــوث والمؤلف الأث

وما شكلھ ذلك من تأثیر سلبي في المتلقي العربـي   ،المستشرقون من اللغات الأوربیة إلى اللغة العربیة
 .)40( إذ أحدث انفصاماً في الشخصیة العربیة نظراً لاھتزاز ثوابتھا الدینیة

عنـدما عـدّ أن العـالم   ،اء بھا أحد البـاحثین العـربویمكن أن یقال الرأي نفسھ عن الآراء التي ج 
وأحـدثت   ،الإسلامي أصبح في ھذه الملابسات یعاني من الصدمة نتیجة اطلاعھ على نتاج المستشرقین

ویضیف أن مركب الـنقص   .)41(ھذه الصدمة عند المثقفین والباحثین العرب شللاً في حصانتھم الثقافیة
دفعھم إلى أن یولوا مدبرین أمام الزحف الفكـري الغربـي  ،جاه الغربالذي یعاني منھ المثقفون العرب ت

  .)42(مشبھاً ذلك بالجیش المھزوم عند بدایة المعركة ،(الاستشراق)

: أولھما دعا إلـى ویحلل مالك بن نبي نتیجة ھذه الصدمة بأن انقسم الباحثون العرب إلى فریقین  
أمـا الآخـر فمـن أجـل التغلـب علـى  ،تمثل الفنون والعلوم والعادات والتقالید عند الغرب والتـزيِّ بـزیھم

وذلـك مـن أجـل  ،حاول تعلیل النفس بحقنة مخـدر الاعتـزاز بالماضـي العربـي المشـرق  ،مركب النقص
ولــو مؤقتـاً إشــباع حاجاتــھ  كـي یســتطیع ،التغلـب علــى المھانـة التــي أصــابتھ مـن الفكــر الاستشــراقي

  .)43(المرضیة
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لكـن  ،لا یخلو من النقد والتحلیل للواقـع العربـي  ،إن ھذا الموقف الذي تبناه الأستاذ مالك بن نبي 
بل یمكن القول أن أعمال المستشرقین  ،آثار الاستشراق لا تنحصر في الجوانب السلبیة التي أشار إلیھا

 .لنظر والتقییم للفكر العربي الإسلامي في جوانبھ المتعددةدفعت بالباحثین العرب إلى إعادة ا

وعلى الرغم من إشادة العدید من الباحثین العرب بـدور المستشـرقین فـي حفـظ التـراث وصـونھ  
یرى باحثٌ في ھذا الأمر وجھاً سلبیاً,معللاً قولھ أن عملھم ھذا كـان وسـیلة   ،ومن ثم تحقیقھ وفھرستھ

 ،لأنـھ یمثـل الخـرائط والصـور لعقولنـا  ،شخصـیتنا مـن خـلال معرفـة تراثنـالمعرفة طباعنا وأفكارنـا و
كمـا یـرى ھـذا الباحـث مـن السـیطرة علـى   ،, مما یسـھل للعـدو)44(واھتماماتنا  ،ومشاعرنا  ،وعواطفنا

 ،لأنھم أشادوا بعمل المستشرقین ھذا  ،وھو إذ یأسى على حال بعض الباحثین العرب  ،الشرق الإسلامي
في إشارة إلـى دور المستشـرقین فـي نقـل التـراث المتمثـل بالآثـار   ،ون سارقي آثارھممبیناً أنھم یمجد

وھو بعد ذلك یتمنى لو أن ذلك التراث تم حرقـھ وإتلافـھ  ،والمخطوطات وحفظھ وتحقیقھ والحفاظ علیھ
  .)45(لكان خیرا من أن یقع في أیدي أعداء العرب والمسلمین من المستشرقین على حد زعمھ

بل إن ھنـاك  ،ف السلبیة لبعض الباحثین العرب تجاه المستشرقین لا تقف عند ھذا الحدإن المواق 
 ،ویدعو إلى عدم استخدام المراجع العربیـة الحدیثـة فـي التـاریخ الإسـلامي ،منھم من یتطرف في رأیھ

  .)46(لأنھا لا تخلو من وجود المؤثرات الاستشراقیة فیھا

ذلـك لان الاسـتعمار   ،حسـب رأي أحـد البـاحثین  ،وثیقة جداً والعلاقة بین الاستعمار والاستشراق   
وتمكـین سـلطانھ فـي الـبلاد العربیـة  ،وتحقیـق أھدافـھ ،استطاع أن یجند المستشرقین لخدمة أغراضـھ

وقد ساق الباحث الـدلیل   ،ومن ھذا المنطلق فأن العلاقة بین الاستعمار والاستشراق وثیقة  ،والإسلامیة
ستشرقین كانوا وزراء للخارجیة ومستشارین في دولھم وقناصـل فـي الـدول في أن أكثر الم  ،على ذلك

 . )47(العربیة كي یتجسسوا علیھا

على الـرغم مـن   ،بل إن بعض الباحثین یشكك في الدراسات الموضوعیة عند بعض المستشرقین 
ومن  .)48(وفلھاوزن ،وبروكلمان ،مثل دراسات مونتغمري وات  ،شھرتھا في الدوائر الأكادیمیة العربیة

 ،المعلوم أن الاستشراق أسدى خدمات للدراسات الإسلامیة في العصر الحدیث من حیث طریقـة البحـث
إلا أن ھناك من یحذر منھا,عادّاً الدراسات الاستشراقیة  ،والمنھج القائم على الاستقراء والنقد والتحلیل

لذلك فأن ھناك من یدعو إلى  ،لعربیةقد وجدت لھا موطِىءَ قدم في مؤسسات التعلیم العالي في البلدان ا
ضرورة التصدي لھذه الدراسات ونقدھا من أجل تحصین العقل العربي في مجـال یـرتبط أشـد الارتبـاط 

  .)49(بعقیدتھ وھویتھ

أیضــاً,تعد أحــدى وســائل  ،أمــا المراكــز العلمیــة والمعاھــد والجامعــات فــي الــبلاد العربیــة فھــي 
كمـا أشـار إلـى ذلـك الـدكتور مصـطفى نصـر   ،ھا إلى العالم العربـيالاستشراق من أجل النفوذ من خلال

فأنشِئت مؤسسات فـي الـبلاد العربیـة لخدمـة الاستشـراق ظاھریـاً,لكن ھـدفھا فـي (المسلاتي بقولھ : (
والمثـال علـى ذلـك فـي مصـر المعھـد   ،الحقیقة خدمة الاسـتعمار والتبشـیر الكـاثولیكي والبروتسـتانتي
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والمعھـد الفرنسـي والجامعـة الأمریكیـة,وفي لبنـان جامعـة القـدیس یوسـف   ،الشرقي بدیر الدومینكان
  .)50())والجامعة الأمریكیة

 ،والأكثر من ذلك أن بعض الباحثین یرى أن البعثات العلمیة للطلبة العرب إلى الجامعـات الغربیـة 
فـي المجتمعـات لأنھـا أسـھمت فـي خلـق النمـوذج الثقـافي الغربـي   ،تعُدّ من أوجھ الاستشراق السـلبیة

 .)51(العربیة

ولا سیما إذ علمنا أن النھضة الحدیثة في البلدان   ،والكلام السابق لا یحتاج إلى الكثیر من التعلیق  
وفي مجالات المعرفة المختلفة,قامت على أكتـاف ھـؤلاء الطلبـة الـذین درسـوا فـي الجامعـات   ،العربیة
  .الغربیة

ي سبیل للعلاقة ومد الجسور بین الشـرق والغـرب مـن ومن الباحثین العرب من حاول أن یقطع أ 
فمـن الصــعوبة أذن وقـد كــان الاستشـراق مرتبطــاً (خـلال الحـوار والنقــاش وتبـادل المعرفــة بقولـھ : (

  .)52())أن یقیم الاستشراق اعترافاً متبادلاً بین العالم الإسلامي والغرب ،بالاستعمار والتبشیر

وتركـوا السـاحة  ،حثین والمفكرین العـرب لأنھـم فسـحوا المجـالویلقي ھذا الكاتب اللوم على البا 
 ،وأن یتمكنـوا مـن جمـع المخطوطـات العربیـة  ،الفكریة للمستشرقین كي یدَُرِسوا في الجامعات العربیة

وفي ذلـك جانـب سـلبي تجـاه الثقافـة العربیـة كمـا یعتقـد   ،ثم ینشروھا  ،ویحفظوھا من التلف والضیاع
  .)53(الباحث

ــرى أ  ــيوھــو ی ــاریخ الأدب العرب ــة المستشــرقین ت ــارف الإســلامیة  ،ن كتاب ــر المع ــألیف دوائ وت
كانـت الغایـة  ،ومعجمات آیات القرآن الكریم وفھرسـت الأحادیـث النبویـة ،والمعجمات العلمیة واللغویة

 ثـم لیتجـھ الاستشـراق بآلیاتـھ لتشـكیل ،منھا تشكیل العقلیة الغربیة وتحدید موقفھا العدائي من الإسلام
  .)54(العقل العربي الإسلامي من خلال توطین الإستشراق في الوطن العربي

یعـد ضـرورة مـن ضـرورات  ،إن معرفة الآخر والحوار بین النـاس والمجتمعـات ببعـده الایجـابي 
إلا أن أحـد البـاحثین یوجـھ النقـد إلـى جمیـع الدارسـین العـرب   ،الحیاة من أجل بناء المجتمع الإنساني

, فنسبوا للإسـلام مـا لـم ، وتبنوا منھجاً علمانیاً واضحام جمیعاً قد تأثروا بالاستشراقلأنھ  ،للاستشراق
وعلى وفق ھذه الحال استطاع المنھج الاستشراقي أن یجـد طریقـھ إلـى العقـول العربیـة مـن   ،یكن فیھ

  .)55(من أجل أن یكون التأثیر كبیراً في الشریحة المثقفة في الوطن العربي ،خلال أساتیذ الجامعات

إلا أننـا یمكـن أن  ،إن المتمعن في الكلام السابق یجد أنھ لا یخلو مـن الصـحة فـي بعـض جوانبـھ 
ندرك أن كاتبھ قد انساق وراء عواطفھ الدینیة,وحاول أن یعمم ھذا الموقف من الاستشراق على جمیع 

مـن النقـد العلمـي ناسیاً أن قسماً منھم حـاول الـرد علـى كتابـات المستشـرقین بـروح    ،الباحثین العرب
 . الشامل
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بـل تمتـد إلـى  ،إن مواقف بعض الباحثین العرب لا تتوقف عنـد إدانـة الاستشـراق والتحـذیر منـھ 
 ،بحجة أن ھـؤلاء عمـلاء وجواسـیس للغـرب  ،توجیھ النقد إلى أصحاب الفكر الحر من المثقفین العرب

  .)56(ؤرخ صلیبي معاصرحتى أحد الباحثین وصف المفكر والمؤرخ العربي (فلیب حتي) بأنھ م

أحـد وجـوه الاستشـراق   ،وعدت الدراسة فـي الجامعـات الغربیـة والحصـول علـى الشـھادة منھـا 
وذلك لان المستشرقین أدركوا أن ھناك عقدة لدى أبناء الشرق,وھي الحصول على الشـھادات   ،السلبیة

یـة بشـراء مـن یسـتطیعون فوجھوا توصیاتھم إلـى الجامعـات الغرب ،العلیا في مختلف العلوم والمعارف
ویرى ھـذا الباحـث أن المبشـرین قـد فشـلوا تمامـاً فـي تخریـب   .)57(شراءه من أبناء العرب بالشھادات

فـذھب أعـداد مـن  ،ولكن ھذه الغایة تـم الوصـول إلیھـا مـن خـلال الجامعـات الغربیـة  ،عقیدة المسلمین
  .)58(ة الماجستیر والدكتوراهالطلبة العرب والمسلمین إلى الجامعات الغربیة للحصول على شھاد

وكـذلك   ،وبدل أن یشكر ھذا الباحث للجامعات الغربیة اھتمامھا بالعلوم الإنسانیة والدینیة العربیة 
عدَّ أن ما تقـوم بـھ ھـذه الجامعـات  ،جھود الطلبة العرب وإصرارھم في الحصول على الدرجات العلمیة

ــاء العــرب ــة الشــبكة المنظمــة لاصــطیاد أبن ــداً وب ،بمثاب ــاءً جدی ــائھم بن ــد  ،ن یجعــل مــنھم أداة طیعــة بی
  .)59(داخل البلاد العربیة ،ومفاھیمھم ،وفي أعمالھم ،في أفكارھم ،المستشرقین والمبشرین والاستعمار

وعلى ھذا فأن أغلـب الجامعـات العربیـة قـد سـقطت تحـت الأیـدي الخفیـة للاستشـراق والتبشـیر  
مجھا وتوجیھاتھا تخضع بطریقة مباشـرة لمـا تفرضـھ ھـذه وغدت خططھا وبرا  ،والدوائر الاستعماریة

وأي انتكاسـة أقـبح مـن ھـذه (انتكاسـة كبـرى ( ،على رأي ھـذا الباحـث  ،وھذا الأمر  .)60(الأیدي الخفیة
ووفـق دسائسـھم   ،أن یتعلم المسلمون دینھم ولغاتھم وفـق طرائـق أعـدائھم وأعـداء دیـنھم  ،الانتكاسة

  .)61())ھموتحویراتھم وأكاذیبھم وافتراءات

تعـد مثلبـة ،  وعلى الرغم من النتائج الایجابیة لھا  ،إن دراسة الطلبة العرب في الجامعات الغربیة 
بل ھـم یعـدّونھا مـن أخطـر الوسـائل وأخبثھـا فـي نشـر وإذاعـة الفكـر   ،في رأي بعض الباحثین العرب

احـث تلامیـذ الاستشـراق ـ وقد استطاع ھؤلاء ـ الذین یصفھم الب  ،الاستشراقي المعادي للعرب والإسلام
وھي على  ،على أنھا من نتاج ھؤلاء التلامیذ العرب  ،الترویج لآراء المستشرقین من غیر نسبتھا إلیھم

  .)62(حد قول الباحث لا تعدو أن تكون صدى لآراء خصوم الإسلام

مـــن إطـــلاق وصـــف الموضـــوعیة أو الإنصـــاف علـــى بعـــض  ،بشـــدة ،ویحـــذر أحـــد البـــاحثین 
ومبیناً أنھ لـیس مـن   ،ذین كتبوا عن الإسلام وحضارتھ مشككاً في أمر ھذه الموضوعیةالمستشرقین,ال

أو مـن كتـب   ،الواقع أن نشید بمواقف المستشرقین الذین كتبوا بعض عبارات المدح للإسلام وتاریخـھ
مـن لأن موضوعیة ھؤلاء قلیلـة قیاسـا ًبغیـرھم  ،بحثاً یشمل ذكر الجوانب الایجابیة في الدین الإسلامي

  .)63(المستشرقین

بحیـث إن كاتبـھ   ،إن ما ورد سالفاً یشیر إلى مدى الحذر وسـوء الظـن فـي كتابـات المستشـرقین 
 ،بأنھ لا یوجد في كتابـات المستشـرقین جوانـب موضـوعیة أو إیجابیـة أبـداً   ،یشعرنا في الوھلة الأولى
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بـل إن إعجـابھم   ،ضـوعیةحتى عند أولئك الذین درسـوا الإسـلام وتاریخـھ بـروح مـن الإنصـاف والمو
والأمثلـة علـى ذلـك كثیـرة لا   ،دفعھم إلى اعتنـاق الإسـلام  )،صلى الله علیھ وسلم(بالإسلام ونبیھ محمد
  .یسمح المقام بذكرھا

لأنـھ محـدودٌ ویتـوارى فـي   ،ویشكك ھذا الباحث في وجود الدافع العلمي عند بعض المستشرقین 
ل محدود الأثر لدرجة یعجز عن ترسیخ تیار عام في إطار كما یظ  ،أحیان كثیرة عن خریطة الاستشراق

  .)64(الدراسات الاستشراقیة

یشـترك مـع الاسـتعمار مـن أجـل السـیطرة علـى   ،في نظر بعـض البـاحثین العـرب  ،والاستشراق 
وھو الوسیلة التي استخدمھا الغرب لإضعاف المقاومة الروحیة والمعنویـة فـي نفـوس   ،الوطن العربي

وذلك عن طریق التشكیك في العقیدة والتراث عنـدھم مـن  ،الوھن والإرباك في تفكیرھمالمسلمین وبث  
لـذلك ركـز الاسـتعمار وبـدأ خطتـھ فـي   .)65(أجل أن یفقدوا الثقة بأنفسھم ویرتمـوا فـي أحضـان الغـرب

وحاولوا تشویھ ھذا الدین مـن  ،القضاء على الإسلام لأنھ دین العرب ومصدر الحضارة والثقافة والفكر
  .)66(لال ادعاءاتھم أنھ دین لم یھبط بھ وحي من السماء إلى غیر ذلك من الأضالیل الكثیرةخ

وحتى الجدل بین الباحثین العرب حول الاستشراق لھ وجھ سلبي كما یرى أحد الباحثین لأنھ ربحٌ  
لـذي للمستشرقین الذین استطاعوا تمزیق المفكرین العرب حولھم وتحویل الصراع ضد الغزو الفكري ا

وعلـى ھـذا  ،أسـاؤوا أم أحسـنوا ،إلى صراع بین الباحثین العرب حـول المستشـرقین  ،مثلھ الاستشراق
ممـا یـدفع الفریـق   ،وفریق آخر ضـدھم  ،الأمر یكون فریقٌ من المفكرین العرب إلى جانب المستشرقین

  .)67(يمما یجعل لھم أتباعاً في الوطن العرب ،الأول إلى تبني آراء المستشرقین وطروحاتھم

ویرى أحد البـاحثین أن المستشـرقین أحسـنوا الـدخول إلـى الـوطن العربـي مـن أجـل الطعـن فـي  
 ،ولن یحسنوا الخروج لأنھم لم یجدوا الوسیلة المناسبة التـي تقنـع حتـى أبنـاء جلـدتھم  ،الإسلام وأھلھ

  .)68(فكیف یستطیعون أن یقنعوا العرب في مقولاتھم وأفكارھم الشاذة

فـأن أحـد البـاحثین یعـزو النجاحـات التـي حققھـا   ،حـال الاستشـراق والمستشـرقین  وإذا كان ھذا 
إلى حال العرب المتردي وواقع المسلمین المتبـاین لتعـالیم   ،الاستشراق في اختراق أفق العرب الفكري

ینفذون من خلالھا إلى قوة العـرب   ،الإسلام مما ساعد المستشرقین على أن یجدوا ثغرات في صفوفھم
ثم تبدید ما یستطیعون منھا بكل وسائل القـوة والبـأس أو   ،لمین فیعملوا على تجزئتھا وإضعافھاوالمس

ویضیف ھذا الباحث أن الإسلام في مفاھیمھ الصحیحة قد كان بینھ وبین تطبیقـات   .)69(الخدیعة والمكر
 فیمـا بینھـاوأن الحكومات فـي الـدول الإسـلامیة علـى خـلاف وتنـازع   ،المسلمین العملیة مسافة كبیرة

ومما لا شك فیھ أن ھذه العوامل وغیرھا قد سھلت على الغرب   .)70(أضعفھا العداء والطمع وحب الذات
 . استعمار ھا والسیطرة علیھا سیاسیاً وعسكریاً واقتصادیاً 

 :الخاتمة
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أن نضـع   من  لا بد لنا  ،عند بعض الباحثین العرب تجاه الاستشراق  السلبیة  ردة الفعل  بعد دراستنا
 اتمة نلخص فیھا أبرز ما توصلنا إلیھ من نتائج وھي الآتي :ـ خ

 ھـذه فـي السـبب أن فـي شـك ولا  ،تجـاه المستشـرقین  متباینـة  العرب  الباحثین  مواقف  كانت  أولاً:
 ،الاستشـراق  إلى  النظر  في  الباحثون  ھؤلاء  تبناھا  التي  الأحادیة  النظرة  إلى  مرجعھ  ،والاختلاف  التباین

 فعـدّوا ،والمسـلمون العـرب لھـا تعـرض التـي المـؤامرة مـن جـزءاً  بوصـفھ ذمـھ إلى بعضھم ذھب  فقد
  .دعائمھ وتقویض الإسلام لھدم أداة والصھیونیة والتبشیر الاستشراق

فاعتقـدوا أن الاستشـراق حتـى فـي جوانبـھ الایجابیـة ھـو   ،تداخل الأمر عند بعض الباحثینثانیاً:  
ء البـاحثین إلـى وصـف كتابـات المستشـرقین الموضـوعیة مما دفع ھؤلا  ،محاولة لتخدیر العقل العربي

بأنھا حقنة مخـدرة یحـاول فیھـا المستشـرقون الھـاء المسـلمین لمعجبة بالإسلام وتاریخھ وحضارتھ  وا
 . رھم بأمجادھم الغابرةیبتذك

ــاً: ــرب ثالث ــاحثین الع ــة للب ــة والفكری ــة والمذھبی ــاءات الدینی ــاثھم  ،إن الانتم ــي أبح ــرت ف ــد ظھ ق
وھذه الدراسات في أغلبھـا كانـت ردود فعـل عاطفیـة نابعـة مـن العقیـدة الدینیـة والخلفیـة   ،مودراساتھ

 . مما أثر في مواقف ھؤلاء الباحثین ،الثقافیة

وعمــق  ،إن دراســة الاستشـراق تتطلــب أبحاثـاً متزنــة تتسـم بطــول الصـبر وســعة الصـدر رابعـاً:
بعیداً عن ردود الفعل الانفعالیة الآنیة في  ،ثباتمن أجل الوقوف بقوة ووعدم استعجال النتائج    ،التفكیر

  .وفي الحوار الإیجابي البناء مع الآخر ،دراسة الاستشراق

تصحیح التصورات الغربیة عن الإسلام بأسالیب علمیة مدروسة من خلال اقتحام مجالات   خامساً:
كذلك إنشاء  .للتدریس فیھا  إلى معاقل الاستشراق  وذلك بإرسال أساتیذ  ،ات الأوربیةالتدریس في الجامع

معاھد أو مراكز بحوث إسلامیة في أوربا تسھم بنشر بحوث رصینة بلغات تلك البلاد تسھم في تصحیح 
  .التصورات الخاطئة عن الإسلام

لا بد من الإشادة وبروح التقدیر والاحترام للجھود التي بذلھا الكثیر من المستشرقین فـي   سادساً:
التــي تمثلــت بجمــع ربــي الإســلامي وھــذا یعنــي أننــا نعتــرف بھــذه الانجــازات تــراث العإعــادة بعــث ال

وقد عرفنا الكثیر من كتب التراث   .المخطوطات وحفظھا وفھرستھا وصیانتھا ومن ثم تحقیقھا ونشرھا
الكتـب فـي شـتى نـواحي التـراث  فقد ألف المستشرقونعلاوة على ذلك   ،أیدیھممحققة ومطبوعة على  

ن اللغة العربیة وآدابھا إلى التاریخ الإسـلامي والدراسـات المتعلقـة بـالقرآن الكـریم العربي الإسلامي م
 . والحدیث النبوي والفقھ الإسلامي

 :الھوامش
 

ـ للمزید من المعلومات ینظر : شوقي أبو خلیل : الإسقاط في منــاھج المستشــرقین والمبشــرین، دار الفكــر المعاصــر،   1
؛ عبد الكریم السایح : الاستشراق في میزان نقد الفكر الإسلامي، الدار المصریة اللبنانیة،   5م) ص1998(بیروت /    2ط
ــاھرة /  1ط ــوراق (لا. ب / لا.ت)  45ـ  44م) ص1996(الق ؛ مصــطفى الســباعي : الاستشــراق والمستشــرقون، دار ال
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